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2015 هــو عــام مشــهود بالنســبة للتنميــة العالميــة. فهــو يوافــق الموعــد النهائــي 

للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة التــي تمثــل أهدافــا طموحــة للتقــدم العالمــي وضعهــا 

قــادة العــالم في الأمم المتحــدة في نهايــة القــرن العشــرين. وبينمــا قــد يكــون ذلــك 

مفاجأة للأشخاص الموجودين في اليابان أو أوروبا أو أمريكا الشمالية، فربما تكون السنوات 

الخمــس عشــرة الماضيــة هــي الفتــرة التــي أحــرز فيهــا أكبــر تقــدم في جــودة حيــاة الجنــس البشــري. 

وعلــى وجــه الخصــوص، تشــير البيانــات المتاحــة إلى أننــا شــهدنا أســرع معــدلات لتراجــع وفيــات 

الأطفــال والفقــر المطلــق علــى الصعيــد العالمــي في التاريــخ المســجل. ونتيجــة لذلــك، تجاوزنــا 

بكثيــر الهــدف الأول مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة لخفــض عــدد ســكان العــالم الذيــن يعيشــون 

علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي إلى النصــف.

تشارلز كيني

أهداف التنمية 

الجديدة يمكن أن 

تحفز التقدم نحو 

تحسين نوعية 

الحياة في جميع 

أنحاء العالم

تحديد أهداف كبيرة

طلاب يسجلون ملاحظات تذكيرية في حجرة دراسة في مقاطعة أودومكساي، لاوس.

عام
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تاريــخ  أيضــاً  هــو   2015 وعــام 

بــدء تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

المقــرر أن يتــم الاتفــاق عليهــا في الأمم 

المتحــدة في خريــف هــذا العــام. وتجســد 

المطلــوب  للتقــدم  رؤيــة  الأهــداف  هــذه 

إحــرازه حتــى عــام 2030 في مجــالات 

والتعليــم  والصحــة  الفقــر  تشــمل 

والأمــن والبيئــة والحوكمــة والمســاواة 

مــن  أكثــر  ومجــالات  الجنســين  بيــن 

في  مؤتمــر  يُعقــد  وســوف  بكثيــر.  ذلــك 

أديــس أبابــا في يوليــو القــادم في إطــار 

المســاعي لتمويــل تلــك الخطــة الجديــدة. 

الأمم  لمؤتمــر  اجتمــاع  وفي  وأخيــرا، 

المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ، يعقــد في 

القــادم، ســتتعهد  ديســمبر  باريــس في 

غــازات  انبعاثــات  بخفــض  البلــدان 

الدفيئــة، علــى أمــل اختطــاط مســار لنــا 

العالمــي. الاحتــرار  كارثــة  عــن  بعيــدا 

ويمكــن أن تكــون الســنوات الخمــس 

عشــرة القادمــة تحويليــة بنفــس القــدر 

الخمــس  الســنوات  عليــه  كانــت  الــذي 

مشــاريع  وتعكــس  الماضيــة.  عشــرة 

تطلعــا  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

عالميــا إلى إحــراز تقــدم بوتيــرة أســرع. 

مســبوق  غيــر  جهــدا  ذلــك  وســيتطلب 

ســواء داخــل البلــدان أو عبــر حدودهــا. 

التنميــة  تمويــل  مؤتمــر  نظــم  وقــد 

تصــورات  لوضــع  أبابــا  أديــس  في 

ومــن   — الجهــد  ذلــك  ماهيــة  عــن 

أعــدت  قــد  المؤتمــر  أعمــال  أن  المؤكــد 

لمؤتمــر  حيويــة  أهميــة  وثمــة  بالفعــل. 

باريــس في ضمــان أن يكــون التقــدم الإنســاني قابــا للاســتمرار بيئيــا. 

ولكــن ربمــا يكــون الشــرط الأهــم لتحقيــق النجــاح هــذا العــام هــو تزايــد 

اعتــراف الاقتصــادات المتقدمــة بــأن التنميــة القابلــة للاســتمرار تصــب 

في مصلحتهــا هــي ذاتهــا: فالاقتصــادات والصحــة والرفــاه في العــالم 

متشــابكة بمــا يكفــي لكــي يكــون الفشــل في أديــس أبابــا أو باريــس مأســاة 

النامــي. للعــالم  مأســاة  يكــون  مــا  بقــدر  لهــا 

أهداف الألفية الجديدة

انبثقــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة عــن إعــان الألفيــة، وهــو بيــان لقــادة 

العــالم المجتمعيــن في الأمم المتحــدة في عــام 2000. وكانــت الوثيقــة 

مفعمــة بالتطلعــات مــن أجــل إحــال ســام عــادل ودائــم، واحتــرام حقــوق 

ولكنهــا  للطبيعــة.  الاهتمــام  وإيــاء  الأساســية،  والحريــات  الإنســان 

مــن مؤتمــرات الأمم  عِقــد  مــن  أهدافــا محــددة مســتمدة  أيضــاً  تضمنــت 

المتحــدة: تخفيــض نســبة الأشــخاص الذيــن يعيشــون علــى أقــل مــن دولار 

واحــد يوميــا إلى النصــف )زادت لاحقــا إلى 1.25 دولار أمريكــي حســب 

قيمــة الــدولار في عــام 2005(؛ وتمكيــن الأطفــال في كل مــكان مــن إتمــام 

مرحلــة التعليــم الابتدائــي وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في الالتحــاق 

أربــاع  ثلاثــة  بمقــدار  الأمهــات  وفيــات  معــدل  وتخفيــض  بالمــدارس؛ 

وتقليــل وفيــات الأطفــال دون الخامســة بمقــدار الثلثيــن؛  ووقــف انتشــار 

فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيدز وبــدء انحســاره، ومكافحــة وبــاء 

الملاريــا وغيرهــا مــن الأمــراض الرئيســية. وشــكلت هــذه الأهــداف أســاس 

الأهــداف الســتة للألفيــة، إلى جانــب هــدف يتعلــق بالاســتمرارية البيئيــة 

وآخــر بشــأن إقامــة شــراكة عالميــة مــن أجــل التنميــة.

الســنوات  مــدى  علــى  التنميــة  ومشــجع في  هائــل  تقــدم  وقــد تحقــق 

الخمــس عشــرة الماضيــة، بمــا في ذلــك في المجــالات التــي سُــلط الضــوء 

التدابيــر، كان  مــن  عــدد  للألفيــة. وعلــى  الإنمائيــة  الأهــداف  عليهــا في 

معــدل التحســن غيــر مســبوق تاريخيــا. ففــي الفتــرة مــن عــام 1999 إلى 

عــام 2011 وحدهــا، انخفضــت نســبة الســكان في العــالم النامــي الــذي 

يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي يوميــا مــن 34% إلى %17 

المتميــز  النمــو  أداء  وكان  فقــط.  عامــا   12 في  النصــف  بمقــدار  أي   —
للصيــن جــزءا كبيــرا مــن هــذا الإنجــاز )فقــد انخفضــت نســبة الســكان الذيــن 

يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار أمريكــي مــن 451 مليــون شــخص إلى 

84 مليــون شــخص في ذلــك البلــد(، وإن لم يكــن ذلــك هــو الســبب الوحيــد.

وعلــى مــدى نفــس الفتــرة، انخفــض معــدل الفقــر المدقــع في البلــدان 

مــن  إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن 59% إلى %47  الناميــة في منطقــة 

عشــرة،  الاثنتــي  الســنوات  هــذه  نفــس  مــدى  وعلــى  الســكان.  مجمــوع 

جنــوب  إفريقيــا  منطقــة  في  الابتدائيــة  المــدارس  في  القيــد  صــافي  زاد 

الصحــراء مــن 58% إلى 77%. ويعنــى ذلــك أن خمــس الأطفــال في ســن 

المدرســة الذيــن لم يكونــوا ســيلتحقون بالمــدارس في مســتويات القيــد في 

عــام 2000 التحقــوا بالمــدارس بعــد أكثــر قليــا مــن عقــد مــن الزمــان. 

وفي عــام 2011، بلغــت نســبة قيــد الفتيــات في التعليــم الابتدائــي %74، 

بمــا دل علــى تقــارب نســبة الذكــور والإنــاث في إمكانيــة الحصــول علــى 

التعليــم علــى مــدى تلــك الفتــرة.

الــذي  الآبــاء  عــدد  في  الهائــل  التراجــع  هــو  الأفضــل  الخبــر  ولعــل 

يواجهــون آلام دفــن طفلهــم. فتشــير آخــر بيانــات البنــك الــدولي إلى أنــه في 

الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2013، انخفضــت نســبة الأطفــال المولوديــن 

 %8.4 مــن  الخامســة  ســن  بلوغهــم  قبــل  توفــوا  الذيــن  ناميــة  بلــدان  في 

إلى 5.0%. وفي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء، تراجعــت النســبة مــن 

15.6% إلى 9.2% — بأكثــر مــن 40% في 13 عامــا فقــط. وفي الســنغال، 

التــي شــهدت تحســنا ســريعا للغايــة في صحــة الطفــل، كان هنــاك احتمــال 

أكبــر مــن 50:50 بــأن المــرأة التــي أنجبــت عــدد الأطفــال المتوســط في عــام 

2000 ســتفقد واحــدا منهــم علــى الأقــل قبــل أن يبلــغ الخامســة )%56(. 

وبحلــول عــام 2012 تغيــر هــذا الاحتمــال إلى واحــد في أربعــة )%26(. 

ولا تــزال هــذه النســبة مفرطــة في الارتفــاع، إلا أن التقــدم كان ســريعا 

بصــورة تفــوق العقــل.

الأشــخاص  إلى  التحســينات  هــذه  في  الأكبــر  الفضــل  ويعــود 

والحكومــات في البلــدان الناميــة. فالعمــل الــدؤوب الــذي يقــوم بــه الرجــال 

والنساء في المزارع وفي الشركات هو الذي يدعم الاستهلاك الذي تقوم 

بــه أســرهم. والتضحيــات التــي يبذلهــا الآبــاء هــي التــي تخــرج الأطفــال 

أســرّة مغطــاة  نومهــم في  وتكفــل  المــدارس  وتدخلهــم  العمــل  ســوق  مــن 

وحكومــات  اللازمــة.  التطعيــم  جرعــات  علــى  وحصولهــم  بناموســيات 

العــالم النامــي هــي التــي توفــر الأمــوال والســلع العامــة اللازمــة لضمــان 

أن يكــون للعمــل والتعليــم مــردود يتمثــل في حيــاة أفضــل. وقــد عملــت 

البلــدان الناميــة بجــد علــى تحقيــق ذلــك النــوع مــن الاســتقرار الاقتصــادي 

الكلــي الــذي يقــوم عليــه النمــو. ففــي الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2015، 

قفــزت الإيــرادات الحكوميــة الســنوية في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة 

والاقتصــادات الناميــة مــن نحــو 3.2 تريليــون دولار أمريكــي إلى 9.3 

تريليــون دولار أمريكــي، وفقــا للأرقــام الــواردة في قاعــدة بيانــات تقريــر 

الــدولي. وتشــكل  النقــد  الصــادر عــن صنــدوق  العالمــي  آفــاق الاقتصــاد 

هــذه الإيــرادات الدعامــة الأساســية لخدمــات الصحــة والتعليــم، وخطــوط 

التجــارة  بتدفــق  تســمح  التــي  القانونيــة  والنظــم  والكهربــاء،  الطــرق 

وتحســين حيــاة الأشــخاص.

التنمية

هناك إمكانية كبيرة لمواصلة التقدم 

على مدى السنوات الخمس عشرة 

القادمة
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الســلع  تدفقــات  أي   — العالمييــن  والتبــادل  التعــاون  أن  غيــر 

هائــل  بــدور  أســهما   — والأفــكار  والمعــارف  والأشــخاص  والخدمــات 

أيضــاً. ولــو نظرنــا إلى التقــدم الــذي أحرزتــه الصيــن في مكافحــة الفقــر 

لوجدنــا أن الشــركات الصينيــة التــي يدعمهــا مســتثمرون أجانــب والتــي 

النمــو  مــن  كبيــرا  جــزءا  تشــكل  العــالم  بلــدان  لجميــع  منتجاتهــا  تصــدر 

الاقتصــادي لذلــك البلــد. وتشــير بيانــات وزارة التجــارة الصينيــة إلى أن 

الشــركات التــي يســتثمر فيهــا أجانــب مثلــت أكثــر مــن نصــف الصــادرات 

والــواردات الصينيــة وشــكلت 30% مــن النــاتج الصناعــي الصينــي. وفي 

الفتــرة بيــن عامــي 2000 و2013، مثلــت الصــادرت 30% مــن إجمــالي 

النــاتج المحلــي للصيــن في المتوســط، وأســهم انضمــام البلــد إلى منظمــة 

قطــاع  حيويــة  علــى  الحفــاظ  في   2001 عــام  في  العالميــة  التجــارة 

الصــادرات في الصيــن. وبــدون التجــارة والاســتثمار الدولييــن لم يكــن 

ليحــدث ببســاطة أســرع تراجــع علــى الإطــاق في معــدلات الفقــر المطلــق 

علــى مســتوى العــالم. 

أو انظــر إلى أهميــة تدفقــات المهاجريــن بالنســبة لآفــاق التنميــة. فقــد 

أرســل المهاجــرون مبالــغ ضخمــة مــن المــال إلى أوطانهــم. وعلــى ســبيل 

المثــال، تمثــل تحويلاتهــم 9% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي لبنغلاديــش 

إجمــالي  مــن  النــاتج المحلــي في غواتيمــالا و%23  إجمــالي  مــن  و%10 

تدفقــات  أن  ذلــك  عــن  أهميــة  يقــل  ولا  ليســوثو.  في  المحلــي  النــاتج 

)راجــع مقــال’’  المهاجريــن تيســر تدفــق الاســتثمار والتجــارة والأفــكار 

رحلــة عمــل طويلــة‘‘ في عــدد مــارس 2015 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة(. 

وفي عــام 2000، كان ثلــث العمــال مــن ذوي المهــارات العاليــة في وادي 

الســيليكون في كاليفورنيــا بالكامــل مولوديــن خــارج الولايــات المتحــدة، 

المشــاريع  مــن   %13 تأســيس  عــن  مســؤولين  الهنــود  الوافــدون  وكان 

الجديــدة في المنطقــة. لكنهــم حافظــوا أيضــاً علــى الصــات مــع المبتكريــن 

وأصحــاب المشــاريع في وطنهــم الأصلــي، وكانــت تلــك الصــات أساســية 

الهنــد  الأعمــال في  المعلومــات وتجهيــز  لتكنولوجيــا  بنــاء صناعــة  في 

تبلــغ قيمتهــا الآن 146 مليــار دولار أمريكــي ويعمــل بهــا 3.5 مليــون 

شــخص، وتصــدر أكثــر مــن ثلثــي ناتجهــا.

كان  فقــد  الصحــة،  مجــال  في  بالمكاســب  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 

للمســاعدة الإنمائيــة الرســمية دور كبيــر. فنحــو نصــف الأســر المعيشــية 

في منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء أصبــح يمتلــك ناموســية للفــراش، 

وزادت نســبة الســكان الذيــن ينامــون تحــت ناموســيات مــن 2% في عــام 

2000 إلى 33% في عــام 2011. وكانــت المعونــة هــي مصــدر التمويــل 

وفيــات  تراجــع  في  مهــم  بــدور  الناموســيات  هــذه  وأســهمت  للغالبيــة، 

وأتيــح   .2000 عــام  منــذ  بالثلــث  تقــدر  بنســبة  إفريقيــا  في  الملاريــا 

مــن  الدخــل  البلــدان منخفضــة  اللقاحــات في  مــن تمويــل  الأكبــر  الجــزء 

خــال المعونــة أيضــاً، وهبطــت نســبة الوفيــات المتصلــة 

باللقاحــات  منهــا  الوقايــة  يمكــن  التــي  بالأمــراض 

بصــورة كبيــرة منــذ عــام 2000، إذ تراجعــت الوفيــات 

إلى 158  حالــة  ألــف  مــن 542  الحصبــة  عــن  الناجمــة 

و2011.  2000 عامــي  بيــن  حالــة  ألــف 

مــا هــو الــدور الــذي اضطلعــت بــه الأهــداف الإنمائيــة 

للألفيــة في الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة مــن التقــدم 

الألفيــة  إعــان  كان  ســاندها؟  الــذي  الــدولي  والتعــاون 

والأهداف تطلعيين ولكنهما لم يكونا بأي حال ملزمين 

قانونــا، إلا أنهمــا ســاعدا في توفيــر إطــار للحــوار مــن أجــل 

التنميــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمعونــة. ففــي الفتــرة بيــن 

عامــي 2001 و2010، زادت المعونــة كنســبة مئويــة مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي للبلــدان المانحــة بصــورة كبيــرة 

مــن 0.21 إلى 0.32%. وذهــب قــدر أكبــر مــن تلــك المعونــة 

إلى إفريقيــا والقطاعــات الاجتماعيــة — وهمــا بؤرتــان 

مــن بــؤر تركيــز الأهــداف. غيــر أن البحــث الــذي قمــت بــه 

مــع زميلتــي ســارة ديكســترا مــن مركــز التنميــة العالميــة 

يشــير إلى أن هنــاك حلقــة ضعيفــة بيــن تدفقــات المعونــة 

والتعليــم  الصحــة  مؤشــرات  في  التحســن  وســرعة  الكليــة 

وفي  للألفيــة.  الإنمائيــة  الأهــداف  مؤشــرات  مــن  وغيرهــا 

الســنوات الخمــس  التوســع ســريعا بوجــه خــاص علــى مــدى  حيــن كان 

منــذ  المعــدلات  تلــك  تســارع  نرصــد  أن  الصعــب  فمــن  الماضيــة،  عشــرة 

عــام 2000 علــى وجــه الخصــوص، وفقــا لتحليــل اضطلــع بــه هــاوراد 

فريدمــان مــن جامعــة كولومبيــا.

بصــورة  الأســرع  التقــدم  علــى  طفيــف  تأثيــر  للمعونــة  كان  وربمــا 

هامشــية الــذي أحــرز في جميــع مؤشــرات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة منــذ 

مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين. وقــد يبــدو ذلــك مجــرد إنجــاز محــدود، 

ولكــن علــى الصعيــد العالمــي، يمكــن أن يعنــي ذلــك التغيــر إنقــاذ أرواح 

ملاييــن الأشــخاص أو تحســين حياتهــم. ويكفــي ذلــك ســببا لجعــل عمليــة 

وضــع الأهــداف جديــرة بالمحاولــة مــرة أخــرى. 

تقدم قابل للاستمرار؟

الخمــس  الســنوات  مــدى  علــى  التقــدم  لمواصلــة  كبيــرة  إمكانيــة  هنــاك 

عشــرة القادمــة. وهنــاك مخاطــر بالطبــع؛ ويشــير لورانــس ســومرز ولانــت 

بريتشــيت مــن جامعــة هارفــارد في بحــث قامــا بــه مؤخــرا إلى أن’’ النمــو 

الــذي يكــون ســريعا علــى غيــر العــادة نــادرا مــا يســتمر،‘‘ وهــو  مــا يشــير 

إلى أن الأداء القــوي الــذي ســجلته مؤخــرا البلــدان والمناطــق، بمــا في ذلــك 

الصيــن والهنــد وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، قــد لا يســتمر. ولــو صــح ذلــك، 

الدخــل ســيتباطأ بصــورة هائلــة.  النمــو المحــرز في مكافحــة فقــر  فــإن 

قطــاع  أن  إلى  المتقدمــة،  الدراســات  معهــد  مــن  رودريــك،  داني  ويشــير 

الصناعــات التحويليــة، الــذي يشــكل جــزءا حيويــا مــن النمــو في بلــدان 

’’المعجــزة‘‘ لشــرق آســيا، لم يعــد هــو مصــدر توظيــف العمالــة والنــاتج كمــا 

كان ســابقا — وهــو مــا يضعــف آليــة رئيســية لتقــارب الدخــل. ناهيــك 

عــن التحديــات التــي يفرضهــا تغيــر المنــاخ علــى الإنتــاج الزراعــي والبنيــة 

التحتيــة للأراضــي الســاحلية والتحديــات التــي تفرضهــا أمــراض مثــل 

أنفلونــزا الخنازيــر علــى الصحــة العالميــة والتجــارة.

الناميــة معــدلات نمــو ســريعة  البلــدان  أخــرى، ســجلت  ومــن ناحيــة 

للغايــة علــى مــدى العقــد الماضــي علــى الرغــم مــن تراجــع حصتهــا في 

في  مهــم  بــدور  الجديــدة  القطاعــات  وأســهمت  التحويليــة.  الصناعــات 

طريــق  عــن  واللاســلكية  الســلكية  الاتصــالات  وخصوصــا  النمــو،  ذلــك 

الأجهــزة المحمولــة. وتدخــل حاليــا معظــم البلــدان الناميــة حقبــة أهــداف 

أقــوى بكثيــر مــن وضعهــا المــالي في  التنميــة المســتدامة بوضــع مــالي 

بدايــة الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة. وعلــى نطــاق البلــدان الناميــة ككل، 

انخفضــت خدمــة الديــن، كنســبة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، مــن 

5.9% في عــام 2000 إلى 3.1% في عــام 2013، علــى ســبيل المثــال. 

البالــغ 4.3% في  الناميــة في عــام 2013،  البلــدان  وكان التضخــم في 

المتوســط، تحــت الســيطرة مــن جانــب، وأدنــى مــن معدلــه في عــام 2000 

فتيات في حجرة دراسة في غانا.
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مــن جانــب آخــر، ممــا يشــير إلى تحســن ملمــوس في الوضــع الاقتصــادي 

الكلــي. وإذا كان النمــو قويــا بصــورة اســتثنائية في جميــع بلــدان العــالم 

صحيحــة  المتفائلــة  الــدولي  النقــد  صنــدوق  تنبــؤات  وكانــت  النامــي، 

الخمــس  الســنوات  لجميــع  القصيــر  الأجــل  في  البلــدان  لجميــع  بالنســبة 

ســكان  رفــع جميــع  إلى  النمــو  يــؤدي  أن  الممكــن  فمــن  القادمــة،  عشــرة 

العــالم إلا نســبة قليلــة فــوق خــط الفقــر المطلــق البالــغ 1.25 دولار أمريكــي 

يوميــا. وإذا نظرنــا إلى وضــع الصحــة، فســنجد أن لجنــة لانســيت المعنيــة 

بالتحقيــق في الأوضــاع الصحيــة التــي أنشــئت مؤخــرا تــرى أن توجيــه 

أن يخفــض معــدلات وفيــات  يمكــن  المســتحقين  الصحيــة إلى  النفقــات 

الأطفــال دون الخامســة إلى أقــل مــن 1.6% علــى مســتوى العــالم بحلــول 

عــام 2035 )مــن المتوســط الحــالي البالــغ 7.6% في البلــدان منخفضــة 

الدخــل(.

أهداف طموحة

وحتــى هــذه التنبــؤات المتفائلــة ثبــت أنهــا لا تكفــي لفريــق الأمم المتحــدة 

العامــل المفتــوح بــاب العضويــة، الــذي صــاغ أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ودعــا الفريــق إلى إحــراز تقــدم شــامل وغيــر مســبوق في طائفــة واســعة مــن 

مجــالات التنميــة. وتغطــي أهــداف التنميــة المســتدامة المقترحــة البالــغ 

عددهــا 17 هدفــا، وأهدافهــا الكميــة البالــغ عددهــا 169 هدفــا، كل شــيء 

مــن الســياحة غيــر الضــارة بالطبيعــة إلى العنــف ضــد الأطفــال، ومن إدارة 

النفايــات والصيــد الحــرفي إلى انعــدام المســاواة بيــن الجنســين، وتوظيــف 

العمالــة، وإتاحــة شــبكة الإنترنــت. وبحلــول عــام 2030، تدعونــا مشــاريع 

والتوظيــف  التغذيــة؛  وســوء  المدقــع  الفقــر  علــى  القضــاء  إلى  الأهــداف 

علــى  والقضــاء  للجميــع؛  الصحيــة  الخدمــات  وتوفيــر  للعمالــة؛  الكامــل 

للجميــع؛  الثانــوي  التعليــم  وإتاحــة  والملاريــا؛  والســل  الإيــدز  أمــراض 

والطاقــة  الصحــي  والصــرف  الميــاه  علــى  الجميــع  حصــول  وضمــان 

الحديثــة والاتصــالات — وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. وهــي تدعــو أيضــا إلى 

أن يكــون كل ذلــك التقــدم قابــا للاســتمرار بيئيــا.

وإذا كانــت أهــداف التنميــة المســتدامة تهــدف إلى تركيــز الحــوار مــن 

أجــل التنميــة، فمــن الصعــب معرفــة مــا هــو مســتبعد مــن ذلــك التركيــز، عــدا 

الحقــوق المدنيــة والسياســية. وليــس مــن الواضــح كيــف ســيؤدي جــدول 

الأعمــال هــذا المعنــي بوضــع الأهــداف، بنطاقــه الواســع جــدا وطموحــه 

البالــغ، إلى دفــع التقــدم الفعلــي نحــو التنميــة. 

ولكــي يتســنى للعــالم الاقتــراب حتــى مــن بلــوغ الأهــداف الموضوعــة 

لعــام 2030، فــا بــد أن يبــذل جهــدا محليــا غيــر مســبوق يدعمــه تعــاون 

العابــرة  التدفقــات  بطائفــة  يتعلــق  فيمــا  بالمثــل  مســبوق  غيــر  عالمــي 

للحدود — والتي لا تقتصر على المعونة )أو تتمثل فيها حتى بالدرجة 

الأولى(، وإنمــا أيضــاً التجــارة والتمويــل والهجــرة والتكنولوجيــا. وذلــك 

مــا يجعــل مؤتمــر تمويــل التنميــة المقــرر عقــده في يوليــو لحظــة فارقــة. 

علــى  الاتفــاق  قبــل  المؤتمــر  هــذا  يعقــد  أن  الناميــة  البلــدان  أرادت  وقــد 

المجموعــة  تلــك  أن  علــى  للتأكيــد  وتحديــدا  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 

الطموحــة مــن أهــداف التنميــة لا يمكــن أن تتحقــق إلا في ســياق إقامــة 

شــراكة عالميــة قويــة. 

أعــد  الــذي  المؤتمــر،  الأولي لإعــان  المشــروع  أن  هــو  الســار  والخبــر 

الإعــان  والطمــوح. ويدعــو  النطــاق  باتســاع  مــارس 2015، يتســم  في 

إلى إتاحــة حزمــة عالميــة مــن الخدمــات للجميــع، تغطــي البنيــة التحتيــة 

الاجتماعيــة والماديــة. وهــو يســلط الضــوء علــى أهميــة زيــادة القــدرات 

وإذا كانت أهداف التنمية المستدامة 

تهدف إلى تركيز الحوار من أجل 

التنمية، فمن الصعب معرفة ما هو 

مستبعد من ذلك التركيز

طلاب إحدى المدارس الابتدائية يغسلون أيديهم، مقاطعة أودومكساي، لاوس.
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المحليــة للبلــدان الناميــة علــى تحقيــق التنميــة — وخصوصــا بالوصــول 

بنســبة الإيــرادات إلى إجمــالي النــاتج المحلــي إلى 20%. وهــو يدعــو أيضــا 

التعــاون  تحســين  أجــل  مــن  والسياســات  بالإصلاحــات  الالتــزام  إلى 

الضريبــي، وزيــادة التدفقــات الماليــة مــن المؤسســات متعــددة الأطــراف، 

وتحســينها،  المعونــة  وزيــادة  الخــاص،  القطــاع  اســتثمارات  ودعــم 

الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  صــادرات  أمــام  الأســواق  إتاحــة  وتحســين 

التكنولوجيــا. تقاســم  وتحســين 

ولكــن ينبغــي أن يتضمــن الإعــان عــددا أكبــر مــن الأهــداف الكميــة 

الماليــة  التدفقــات  لزيــادة  كمــي  هــدف  التــالي:  النحــو  علــى  المحــددة، 

بأســعار الفائــدة الســوقية مــن الحكومــات المانحــة والمؤسســات المتعــددة 

الأطــراف كالبنــك الــدولي والبنــك الآســيوي للاســتثمار في البنيــة التحتيــة 

مــن المانحيــن بتمويــل تكاليــف  والتــزام  التحتيــة؛  البنيــة  لدعــم تعميــم 

التحتيــة  البنيــة  وخدمــات  الاجتماعيــة  للخدمــات  العالميــة  الحزمــة 

الأساســية التــي لا يمكــن أن تغطيهــا بصــورة معقولــة المــوارد المحليــة؛ 

وزيــادة المعلومــات عــن الشــفافية )بمــا في ذلــك نشــر تفاصيــل الميزانيــات 

للشــركات(؛ وتعزيــز  النهائيــة  للملكيــة  عــام  وعقــود الحكومــات وســجل 

الالتــزام بالهجــرة والتكنولوجيــا باعتبارهمــا أداتيــن مــن أدوات التنميــة.

في صالح الجميع

يعتمــد التوصــل إلى اتفــاق قــوي في أديــس أبابــا وإحــراز تقــدم صــوب 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى مــدى فهــم الاقتصــادات المتقدمــة 

عــام  ففــي  مجــردة.  ذاتيــة  مصلحــة  وإنمــا  إيثــارا  ليســت  المســألة  بــأن 

البلــدان الغنيــة في مؤتمــر مونتيــري وناقشــت  2002، عندمــا شــاركت 

التعــاون العالمــي لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ربمــا تكــون هــذه 

البلــدان قــد طرحــت الســؤال ’’مــا الــذي يمكننــا أن نفعلــه مــن أجلهــم؟‘‘ وفي 

هــذا الوقــت، لا يمكــن النظــر إلى هــذه العمليــة إلا مــن منظــور الســؤال ’’مــا 

الــذي يمكننــا أن نفعلــه مــن أجــل بعضنــا البعــض؟‘‘ وحتــى رغــم أن البلــدان 

الناميــة تحتــاج إلى روابــط عالميــة لإحــراز تقــدم، فــإن المســألة المطروحــة 

الآن ليســت إقنــاع وزراء ماليــة البلــدان الأعضــاء في منظمــة التعــاون 

والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، التــي لا تتوافــر لديهــا مــوارد ماليــة 

كافيــة، بــأن تبســط أيديهــا قليــا ولكــن بمعالجــة مجموعــة مــن المشــكلات 

العالميــة التــي لا يمكــن أن تحــل إلا بدعــم مــن العــالم النامــي.

ولنأخــذ التجــارة مثــالا؛ فــإذا نظــرت إلى الأماكــن التــي تقــوم البلــدان 

الصناعيــة بتصديــر منتجاتهــا إليهــا، فســتجد أنهــا بلــدان العــالم النامــي. 

فـــثلاثة أخمــاس مجمــوع الصــادرات الأمريكيــة يذهــب إلى البلــدان ذات 

شــركة  تتعــاف  ولم  المتوســط.  الدخــل  ذات  والبلــدان  المنخفــض  الدخــل 

الماليــة  الأزمــة  آثــار  مــن  موتــور  جنــرال  الأمريكيــة  الســيارات  تصنيــع 

في  الشــركة  باعــت   ،2009 عــام  ففــي  الصــادرات:  بســبب  إلا  العالميــة 

الصيــن نفــس عــدد الســيارات التــي باعتهــا في الولايــات المتحــدة. ومــاذا 

عــن الماليــة العامــة؟ وفي عــام 2000، بلــغ متوســط الديــن الخارجــي في 

نســب  وظلــت  المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %83 نحــو  الناميــة  البلــدان 

الديــن الخارجــي إلى إجمــالي النــاتج المحلــي أعلــى مــن 50% في ثلثــي 

تلــك البلــدان. وبحلــول عــام 2011، انخفــض متوســط الديــن الخارجــي 

إلى 42%، وكان لــدى بلــد واحــد مــن ثــاث بلــدان نســبة أعلــى مــن %50. 

وأســهم ذلــك التحســن في حالــة الماليــة العامــة بصــورة كبيــرة في قــدرة 

المؤسســات الماليــة الدوليــة كصنــدوق النقــد الــدولي علــى تركيــز مواردهــا 

وآيرلنــدا  اليونــان  مثــل  غنيــة  بلــدان  علــى  الأزمــة  أثنــاء  واهتمامهــا 

والبرتغــال.

أو انظــر إلى الصحــة؛ فلــو لم تكــن بلــدان غــرب إفريقيــا، بمــا في ذلــك 

نيجيريــا والســنغال، قــد أوقفــت تفشــي فيــروس إيبــولا ووصــل الوبــاء إلى 

لاغــوس وداكار وغيرهمــا مــن المــدن، لكانــت التكلفــة العالميــة هائلــة مــن 

— إضافــة إلى مأســاة فقــدان الأرواح.  حيــث تعطيــل التجــارة والســفر 

وتشــير تقديــرات البنــك الــدولي إلى أنــه في حالــة تفشــي وبــاء الأنفلونــزا 

الطريقة الوحيدة لوقف تفشي الأوبئة 

الجديدة في عالم تسوده العولمة هو 

التصدي لها على وجه السرعة متى 

ظهرت

طلاب من المستفيدين من برنامج PROMER لتحسين التعليم في المناطق الريفية الأرجنتينية.
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العــالم 3 تريليونــات  أن تبلــغ تكلفــة ذلــك علــى  بصــورة حــادة فيمكــن 

دولار أمريكــي، لأســباب يعــزى أغلبهــا إلى تعطيــل التجــارة — وإذا كان 

المــرض أكثــر فتــكا تكــون التكلفــة أعلــى. والطريقــة الوحيــدة لوقــف تفشــي 

الأوبئــة الجديــدة في عــالم تســوده العولمــة هــو التصــدي لهــا علــى وجــه 

الســرعة متــى ظهــرت، ويعنــي ذلــك وجــود نظــم صحيــة محليــة قويــة.

ثــم هنــاك مســألة الهجــرة: وقــد اعتمــد النمــو في قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات في الهنــد علــى نقــل المهــارات مــن الولايــات المتحــدة، لكــن 

نمــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعتمــد علــى المهاجريــن، الذيــن يمثلــون 

البلــد.  اختــراع في  بــراءات  الطلبــات المقدمــة للحصــول علــى  ربــع  نحــو 

فقــط  ليــس  العــالم،  بقيــة  علــى  المتحــدة  الولايــات  في  الصحــة  وتعتمــد 

بســبب تهديــد الأوبئــة، ولكــن لأن خمــس الممرضــات اللاتــي يعملــن في 

الولايــات المتحــدة حصلــن علــى تعليمهــن في الخــارج. ومــع شــيخوخة 

الســكان في العــالم الصناعــي، ســيزداد طلبــه علــى المهاجريــن.

النامــي  العــالم  فــإن  بالاســتمرارية،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وأخيــرا، 

بالفعــل هــو الطــرف الفاعــل الرئيســي: وســرعان مــا ســيكون مســؤولا عــن 

ثلثــي انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون الســنوية وهــو موطــن الجــزء الأكبــر 

مــن التنــوع البيولوجــي للكوكــب.

يمكــن  أمــراض  بســبب  يتوفــون  الأطفــال  مــن  مفــرط  عــدد  يــزال  ولا 

منهــم  الحيــاة  قيــد  علــى  يبقــون  ممــن  وكثيــر  منهــا؛  الوقايــة  بســهولة 

جيــدة  وظائــف  توفــر  لا  واقتصــادات  شــيئا  تعلــم  لا  مــدارس  تخذلهــم 

ومرافــق خدميــة لا يمكــن الاعتمــاد علــى خدماتهــا مــن الميــاه والكهربــاء. 

إلا أن تقدمنــا العالمــي لمكافحــة تلــك الســلبيات منــذ مطلــع الألفيــة كان 

الســنوات الخمــس  مــدى  علــى  التقــدم  تســارع وتيــرة  رائعــا. ومــن شــأن 

علــى   — لهــا  حصــر  لا  بمنافــع  العــالم  علــى  يعــود  أن  القادمــة  عشــرة 

نحــو قابــل للاســتمرار علــى مــدى القــرون القادمــة. ولهــذا الســبب نحتــاج 

جميعــا إلى التوصــل إلى اتفــاق عالمــي قــوي بشــأن التمويــل في مؤتمــر 

أديــس أبابــا خــال هــذا الصيــف، يتبعــه اتفــاق حاســم بشــأن المنــاخ في 

باريــس. وثمــة أهميــة متزايــدة للتعــاون العالمــي لإحــراز تقــدم في التنميــة 

الكلمــات المعســولة  تعــدو جميــع  لــن  التعــاون،  هــذا  وبــدون  المســتدامة. 

التــي ســتقال والأهــداف الكبيــرة بشــأن التقــدم التــي ســتعلن في الــدورة 

وحبــر علــى ورق. ■المقبلــة للجمعيــة العامــة في نيويــورك أن تكــون مجــرد كلام في الهــواء 

كتــاب  العالميــة ومؤلــف  التنميــة  أول في مركــز  تشــارلز كينــي زميــل 

’’الجوانــب الإيجابيــة في العــالم غيــر المتقــدم: لمــاذا يكــون صعــود الباقيــن 
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